
 عدن – كشفت مصادر سياسية مطلعة 
عن تراجـــع المجلس الانتقالي  لـ“العرب“ 
الجنوبي عن قراره تعليق مشـــاركته في 
مشـــاورات تنفيـــذ اتفاق الريـــاض التي 
تجري في العاصمة الســـعودية الرياض 

بين الحكومة اليمنية ووفد من المجلس.
ووفقا للمصادر فقـــد جاء هذا القرار 
بعـــد إطـــلاق قـــوات أمنية فـــي محافظة 
شـــبوة ســـراح قيادات تابعـــة للمجلس 
الانتقالـــي تم احتجازهـــا، بعـــد تدخـــل 
مباشر من قيادة التحالف العربي بقيادة 

السعودية التي ترعى ”اتفاق الرياض“.
وكان المجلـــس قد اتخذ قـــرار تعليق 
مشـــاركته ردا علـــى اختطـــاف عـــدد من 
قياداته في محافظة شـــبوة التي تسيطر 
عليها الشـــرعية، أثنـــاء عودتهم من عدن 

إلى محافظة حضرموت، بحسب الناطق 
الرســـمي باســـم الانتقالي علي الكثيري، 
متهما ما أســـماها ميليشـــيات الإخوان 
المسلمين في محافظة شبوة ”باختطافهم 
واقتيادهم من الحاجز العسكري بمنطقة 
الخبية ببئر علي في محافظة شبوة إلى 
جهة غيـــر معلومة في تعـــدِّ صارخ على 

الحقوق السياسية والمدنية“.
واعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية 
فـــي المجلـــس الانتقالي منصـــور صالح 
أن موقـــف المجلس تعليق مشـــاركته في 
مفاوضات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض 
كان أمـــرا طبيعيا، ردا علـــى ما وصفها 
بـ”حالـــة الاســـتهتار والاســـتفزاز التـــي 
تمارسها جماعة الاخوان المختطفة لقرار 

الشرعية اليمنية“.

وأضاف صالح في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”من غير المعقــــول أن يواصل المجلس 
التزامــــه بالمشــــاورات في ظــــل اختطاف 
قياداتــــه في عمــــل إرهابي لا تقــــدم عليه 
ســــوى الجماعات الإرهابيــــة وهي عملية 
تتكــــرر باســــتمرار بالإضافة إلــــى أعمال 
اليومية  شــــبه  والاختطافات  الاغتيــــالات 

لمنتسبي النخبة الشبوانية“.
وشــــهدت الأيام القليلة الماضية عودة 
التوتر بين المجلس 

الانتقالي وأطراف فــــي الحكومة اليمنية 
تعمل -بحســــب اتهامــــات المجلس- على 

إفشال ”اتفاق الرياض“.
واعتبر ماجد المذحجي المدير التنفيذي 
لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن 
الاختناق السياســــي الداخلــــي في اليمن 
وصل إلى أشده، في الوقت الذي لا تضغط 
فيه الســــعودية بالجهد الكافي لتصريف 

الانسداد السياسي بين الطرفين.
وقال المذحجي في تصريح لـ“العرب“ 
إن الرياض تدرك أن هناك شيئا رئيسيا 
يمكن أن تســـاهم به ألا وهـــو حل الملف 
الاقتصـــادي الـــذي يحتاج إلـــى دفعات 
ماليـــة كبيـــرة للبـــدء بإرخـــاء الوضـــع 
وضمـــان تحســـين الوضـــع الخدمي في 

مدينة عدن.

ولاحظ أنه حين عادت الحكومة اليمنية 
إلى عـــدن أدى عدم قيام الريـــاض بتنفيذ 
وعودهـــا الماليـــة إلى الاختنـــاق الحاصل 

الآن، وبالتالي إلى تصعيد التوتر.
وتوقــــع أن يســــير اتفــــاق الريــــاض 
باتجــــاه التجميــــد وليس إعلانا للفشــــل 
لأنــــه لا أحد يريد تحمل مســــؤولية إعلان 
ذلك، لكن حــــذّر من أن الاختناق هذه المرة 
أكبر من أيّ مرة أخرى ويحتاج إلى جهد 

حقيقي لحل هذا الوضع.
الإخــــوان  جنــــاح  المجلــــس  واتهــــم 
المســــلمين في الشرعية باســــتخدام ورقة 
القاعــــدة لاســــتهداف قــــوات الانتقالــــي، 
تعليقا على مقتل عدد من عناصر الحزام 
الأمني فــــي محافظــــة أبين فــــي عمليات 

أعلنت القاعدة مسؤوليتها عنها.

الدولـــي  الحـــراك  جهـــود  وامتـــدت 
والأممي حـــول الملف اليمنـــي في الآونة 
الأخيـــرة لتشـــمل دعـــم تنفيـــذ ”اتفـــاق 
الرياض“ باعتباره خطوة أساســـية نحو 
توحيد الواجهات السياسية المتعددة في 
معســـكر المناوئين للحوثـــي، الأمر الذي 
يســـاهم في دعم مشاورات الحل النهائي 

للأزمة اليمنية المنتظرة.
وتضمنـــت اللقـــاءات التـــي أجراها 
فـــي الريـــاض المبعوثـــان الأميركي تيم 
ليندركينـــغ والأممي مارتـــن غريفيث إلى 
اليمن مع مســـؤولين يمنيين وسعوديين 
التأكيـــد على دعم المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة لمســـاعي اســـتكمال تنفيذ اتفاق 
الريـــاض ونزع فتيل التوتـــر الذي يهدد 

بعودة المواجهات العسكرية.

صغير الحيدري

 تونــس – اقترب سيناريو الانتخابات 
العامة المبكرة في تونس خلال الساعات 
القليلـــة الماضية أكثر من أي وقت مضى 
في ظل حالة الانســـداد السياســـي التي 
لـــم تنجـــح الأطراف المشـــكلة للمشـــهد 
فـــي تخطيها رغـــم اللقاء الأخيـــر الذي 
جمع رأســـي الســـلطة التنفيذية، رئيس 
ورئيـــس  ســـعيد  قيـــس  الجمهوريـــة 
الحكومة هشام المشيشـــي، والذي بعث 

برسائل طمأنة بشأن انفراج الأزمة.
وفي ظل بوادر فشل الحوار الوطني 
على وقـــع عودة التصعيـــد بين مختلف 
الأطراف، وخاصة تمســـك الرئيس قيس 
ســـعيد بحوار يفضي إلى تغيير النظام 
للذهاب  الدعوات  تصاعدت  السياســـي، 

إلى انتخابات عامة مبكرة.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، 
المنظمـــة النقابية ذات الوزن الكبير، إلى 
العمل علـــى الخروج من الأزمة أو إعادة 
الكلمة إلى الشعب عبر انتخابات سابقة 

لأوانها.
وجـــدّدت الهيئـــة الإداريـــة للاتحاد 
في بيان نُشـــر مســـاء الخميس رفضها 
استمرار الأزمة السياسية وعمل مختلف 
الأطراف الحاكمة على تعميقها بمواصلة 
المناورات والتجاذبات والتراشق بالتهم 
وتعطيل أي حلّ ينقذ البلاد ويمنع عنها 

السقوط في الهاوية.
وحثـــت على الإســـراع فـــي تخطّي 
الأزمـــة السياســـية والدســـتورية فـــي 
أقرب الآجـــال أو المرور إلـــى انتخابات 

مبكّرة.
وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد 
محمد علي البوغديري إن ”الاتحاد لديه 
خيـــار أخير وهـــو الانتخابـــات العامة 
المبكرة لحلحلة الأزمة الحالية، والشعب 
هـــو مـــن ســـيفرضها، الشـــعب ســـيدك 
حصـــون من أوصلـــوا البـــلاد إلى هذه 

الأزمة بالشارع“.
وأضـــاف البوغديـــري فـــي تصريح 
أن ”الاتحاد لا يزال متمســـكا  لـ“العرب“ 
بمبـــادرة الحـــوار، ولا نـــرى حلـــولا إلا 
بالحـــوار. لكـــن إذا اقتضـــى الأمـــر فإن 
الانتخابـــات المبكـــرة العامة الرئاســـية 
والبرلمانيـــة تبقى الخيـــار الأخير الذي 

يمكن المضي فيه“.
ولاقـــت دعوة الاتحـــاد، التـــي بدت 
لافتة فـــي توقيتها حيث تُشـــكل تطورا 
حقيقيا في موقف المنظمة النقابية التي 
ظلت لأكثر من ســـتة أشهر تنتظر تفعيل 
مبادرتهـــا للذهـــاب إلـــى حـــوار وطني 
لمناقشـــة الأســـباب الكامنة وراء الأزمة 
التـــي تعرفهـــا تونس، ترحيبـــا من قبل 

العديد من الأوساط السياسية.

وأعرب الناطق باســــم حركة النهضة 
الإسلامية فتحي العيادي عن تأييد حزبه 
لدعــــوة الاتحــــاد للذهاب إلــــى انتخابات 

مبكرة إذا فشل الحوار الوطني.
وقال العيادي فــــي تصريحات إذاعية 
الجمعة ”في ما يتعلق بالأزمة السياســــية 
والحلول والمخرجات لا شــــك أنها ستكون 
موضــــوع حوار، وإذا تعطــــل الحوار فإن 
الحركــــة تطرح أيضًا مســــألة المــــرور إلى 
انتخابــــات رئاســــية وتشــــريعية ســــابقة 
لأوانهــــا كأحــــد الحلــــول، لكن هــــذا الحل 
يحتاج أيضــــا إلى تهيئة وشــــروط، منها 
تعديل القانون الانتخابي وإرساء المحكمة 

الدستورية“.
ويأتــــي هــــذا الموقــــف، الــــذي يعكس 
تخوّف حركة النهضة من اســــتمرار حالة 
الجمود السياســــي في ظل رفض الرئيس 
ســــعيد حــــوارا وطنيا يســــتثني مراجعة 
نظــــام الحكم والدســــتور، ليؤكد أن الأزمة 
الحــــادة صــــارت تُقــــرّب تونــــس أكثر من 
أي وقــــت مضى إلى الانتخابات الســــابقة 

لأوانها.

لكن جهات سياســــية تونسية ترى أن 
موقف النهضــــة الجديد مــــن الانتخابات 
يدخــــل في ســــياق المزايدة علــــى الرئيس 
ســــعيد الذي لم يتردد مؤخرا في الإفصاح 
عن عدم رضاه عن الدستور الحالي ونظام 
الحكــــم، داعيا إلــــى تعديلهما كأولوية في 

الحوار الوطني.
وقــــال الناطــــق باســــم حــــزب التيار 
الشــــعبي محســــن النابتــــي إن ”موقــــف 
النهضــــة مــــن الانتخابات جاء فــــي إطار 
المزايــــدة على رئيــــس الجمهورية، أرادوا 
أن يقولوا لــــه: إذا أردتم انتخابات مبكرة 
فلترحــــل كل رؤوس المنظومة الحالية، في 

محاولة لإرباك الوضع برمته“.
تصريــــح  فــــي  النابتــــي،  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”الحــــل يبــــدأ بتــــرك هــــؤلاء 
الســــلطة، لأنهم غير مؤهلين للاســــتمرار 
في حكم الدولة لفترة أخرى؛ البلاد تعيش 
انهيارا شاملا على المستويات الاقتصادية 
ثم  والاجتماعية.  والسياســــية  والصحية 
إن الانتخابات التــــي وصل بها هؤلاء في 

2019 هي بمثابة فضيحة القرن“.

 طهــران – أظهر الإيرانيــــون لامبالاة 
كبيرة تجاه الانتخابات الرئاسية بالرغم 
مــــن الحمــــلات الإعلاميــــة وتصريحــــات 
المســــؤولين التي تحــــث على المشــــاركة، 
وآخرهــــا تصريــــح المرشــــد الأعلــــى علي 
خامنئــــي الذي قال بعــــد أن أدلى بصوته 
”كل صــــوت له وزنــــه… تعالوا وشــــاركوا 
واختاروا رئيسكم… هذا أمر مهم لمستقبل 

بلدكم“.
كما دعا الرئيس المنتهية ولايته حسن 
روحانــــي ”المواطنــــين للمشــــاركة بكثافة 
ويجب ألا نسمح للمشاكل التي شهدناها 

بالتأثير على الانتخابات“.
خامنئــــي  تصريحــــات  وتكشــــف 
وروحانــــي تخوفــــا واضحــــا مــــن غياب 
الإيرانيــــين عــــن هذه الانتخابات بســــبب 
يأســــهم مــــن التغيير في ظل نظام فشــــل 
على مــــدى عقود في تقــــديم الحد الأدنى 
من الخدمات لشــــعبه، كما تشير إلى ذلك 
الأرقام المختلفة، في الوقت الذي يركز فيه 
كل جهــــوده علــــى دفع البــــلاد إلى معارك 

خارجية تحت عناوين مختلفة.
ويواجه إبراهيم رئيسي، رجل الدين 
الذي يعد مقرّبًا من خامنئي، المتشــــددَيْن 
محســــن رضائي، القائد السابق للحرس 
الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زاده 
همتي،  عبدالناصر  والإصلاحي  هاشمي، 
حاكم المصــــرف المركزي منــــذ 2018 حتى 

ترشحه.
وكانت المشــــاركة محدودة بين الفئات 
الشــــعبية المختلفــــة، كمــــا لوحــــظ غياب 
جمهور الإصلاحيين الذي بدا يائســــا من 
إمكانية فوز مرشــــحيه في مقابل حضور 
لافت لأنصار المتشــــددين الذين يستمرون 
في الســــيطرة على البلاد بقطع النظر عن 

الرسائل التي ترسلها نسب المشاركة.
وأعلن سياســــيون إصلاحيون وزعيم 
المعارضــــة، رئيس الوزراء الســــابق مير 
حســــين موســــوي الموضوع رهن الإقامة 
الجبرية، مقاطعتهم للانتخابات الحالية.

كما دعا 87 ناشــــطا سياسيا ومدنيا، 
من بينهم ابنة الرئيس السابق علي أكبر 
السابق  والنائب  رفســــنجاني،  هاشــــمي 
فايــــز هاشــــمي والدبلوماســــي الســــابق 
منصــــور فرهنك والصحافــــي علي كلاي 

إلى مقاطعة الانتخابات.
ومــــا يلاحــــظ أن النظــــام بــــدأ يفقــــد 
ثقــــة رموز كانــــت فاعلة ومحســــوبة على 
المتشــــددين، مــــن ذلــــك الرئيس الســــابق 
محمــــود أحمــــدي نجــــاد الــــذي منع من 
الترشــــح. كمــــا تخلــــى علــــي لاريجاني، 
مستشار المرشــــد ورئيس مجلس النواب 

الأســــبق، عــــن صمتــــه تجــــاه منعــــه من 
الترشح، مطالبا مجلس صيانة الدستور 
بتوضيح الســــبب وبتقــــديم مبررات عدم 
التصديق على طلبه لخوض الانتخابات.

واختلفــــت التوقعــــات بالنســــبة إلى 
نســــب المشــــاركة، لكنهــــا أجمعــــت على 
محدودية المشــــاركة في التصويت بالرغم 
من المســــاعي الرسمية لإنجاحها وتوجيه 
رسائل من خلالها تفيد بأن ثورة 1979 ما 

زالت قوية وذات عمق شعبي.
وتؤكد رسائل الإيرانيين الذين غابوا 
بشــــكل لافــــت عــــن التصويــــت أن الثورة 
بخياراتهــــا المحليــــة والخارجيــــة لم تعد 
محــــلّ ثقة لديهم، وأن المعــــارك الخارجية 
التي يخوضها المرشــــد والحرس الثوري 
والمتشــــددون هــــي معــــارك بعيــــدة عــــن 

مصالحهم ولا يدعمونها.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام مختلفة عن 
الانتخابــــات  قاطعــــوا  ممــــن  مواطنــــين 
تأكيدهــــم أن فوز هذا الرئيــــس أو ذاك لا 
يعنيهم في شــــيء، وأنهم ما عادوا يثقون 
في النظام ككل بســــبب فشــــل سياســــاته 

الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت مــــريم (52 عاما)، وهي مصففة 
شعر في كرج قرب طهران، إنها لن تصوت 

لأنها ”فقدت الثقة في النظام“.
وأضافــــت ”فــــي كل مرة أدليــــت فيها 
بصوتــــي فــــي الماضــــي، كنــــت أتمنى أن 
يتحسن مستوى معيشــــتي. لكنني فقدت 
الأمل عندما رأيت أعلى مسؤول في البلاد 
لم يكن شجاعا بما يكفي للاستقالة عندما 
لم يستطع تحسين الأمور“، في إشارة إلى 

روحاني.
وقالــــت فرزانة (58 عامــــا)، من مدينة 
يزد في وسط البلاد، ”صوتي هو لا كبيرة 
النقيض  وعلى  الإســــلامية“.  للجمهورية 
ممــــا عرضــــه التلفزيــــون الرســــمي قالت 
فرزانة ”مراكز الاقتراع شبه خالية هنا“.

وهــــو  عامــــا)،   40) محمــــد  وأشــــار 
مهنــــدس، إلى أنه لن يصوت لأن ”النتائج 
معروفة سلفا، والأهم من ذلك أن إبراهيم 
رئيسي لو كان جادا في التصدي للفساد 

لفعل ذلك“.
التــــي  الدينيــــة،  القيــــادة  وتحتــــاج 
تتعرض لضغوط بســــبب ارتفــــاع معدل 
التضخــــم الذي وصــــل إلى 39 فــــي المئة 
والبطالــــة التــــي بلغت 11 فــــي المئة، إلى 
إقبــــال كبير على المشــــاركة في التصويت 
لتعزيــــز شــــرعيتها التــــي تضــــررت بعد 
سلســــلة مــــن الاحتجاجــــات علــــى الفقر 

والقيود السياسية منذ 2017.
الرسمية  الرأي  اســــتطلاعات  وتشير 

إلــــى أن نســــبة المشــــاركة قــــد لا تتجاوز 
44 في المئة، وهي نســــبة تقــــل كثيرا عن 
الانتخابات السابقة التي سجلت مشاركة 
بلغــــت 73.3 فــــي المئة. ومنــــذ 1980 كانت 
أعلى نســــبة مشــــاركة 85.2 فــــي المئة عام 
2009 وكانت الأقل 50.6 في المئة عام 1993.

وتأتــــي الانتخابــــات فــــي ظــــل أزمة 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة تعــــود بالدرجة 
الأولى إلى العقوبات الأميركية المفروضة 
على إيــــران، زادتها حــــدة جائحة كوفيد 
– 19. لكــــن الإيرانيــــين ينحــــون باللائمة 

على الســــلطات ويتهمونها بأنها توظف 
عائدات النفــــط لتمويل معارك لا مصلحة 
لإيــــران فيها مثــــل ما يجري فــــي اليمن 
وســــوريا، وبأنها تقوّي ميليشــــيات في 

العراق ولبنان على حساب قوتهم.
هــــذه  نتائــــج  تؤثــــر  أن  وينتظــــر 

الانتخابــــات، التي تضع الرئاســــة في يد 
المتشــــددين، على مســــاعي إيران لكســــر 

عزلتهــــا الخارجية والعــــودة إلى الاتفاق 
النووي، وهو وضع غير مشجع بالنسبة 
إلى الأميركيين وإدارة الرئيس جو بايدن 

التي تتحمس لإحياء الاتفاق.
كما أن صعود المتشددين سيعني آليا 
توقف مســــاعي الحوار مــــع دول الخليج 
وخاصة مع السعودية، ويعيد التوتر معها 
إلى المربع الأول، وخاصة 
في ملف اليمن حيث 
تجاوبت الرياض 
مع مساع أميركية 
وأممية لإيجاد حل 

سياسي.
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